
كأس الانقلاب وشفتا شيخ الأزهر
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الدكتور أحمد الطيب هو الثالث والأربعون في قائمة مشايخ الأزهر الشريف، تولى المنصب بأمر من
الرئيـس المخلـوع حسـني مبـارك في  مـن مـارس/ أذار مـن عـام م، بعـد أيـام مـن وفـاة سـلفه

الراحل محمد سيد طنطاوي في السعودية ودفنه هناك، وأشهر على ثورة يناير/ كانون الثاني أتمّها الله!

والشيخ الطيب ابن مدينة الأقصر الجنوبية المعروفة بطيبة أهلها، بالإضافة إلى كونه عضوًا في لجنة
السياسات التي كان يقودها جمال مبارك تمهيدًا لتوليه الحكم خلف أبيه، وكان الطيب قد رفض
الاستقالة من لجنة السياسات في الحزب الوطني عقب تولي المشيخة مدعيًا ألاّ تعارض بين الأمرين،
متناســيًا هيبــة شيــوخ الأزهــر الذيــن ســبقوه فأبــوا أن ينحــازوا إلى ســلطة أو يســتجيبوا لحــاكم، مــن
الراحلين الشيخ خضر حسين، الدكتور عبد الحليم محمود، الشيخ عبد الحق علي جاد الحق الذي
طلب منه المخلوع مبارك فتوى تجيز تحديد النسل فصرخ في وجهه: “وهل الإسلام قماشة أفصلها
لك على مقاسك لأخ منه الفتوى التي تريد، للإسلام حكم في تحديد النسل لا يستطيع عالم دين

مخلص تغييره لك”.

ولم تنقص كلمات الشيخ جاد الحق من هيبته بل زادتها لدى مبارك، كما لم تقلل لا من عمره ولا من
رزقه، ولم تقلل الكلمة نفسها من عمر وأرزاق شيوخ آخرين، رحمهم الله.

ووافق مبارك على تقديم الشيخ الطيب لاستقالته فقدمها بعد الموافقة خوفًا من غضب السلطان
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ــخ إن علــى ــة، أو محاولتهــا، قــال الشي ــورة المصري ــا قــامت الث ــاني لم ــانون الث ــاير/ ك ــه، وفي ين ــذي عين ال
السلطات الاستجابة إلى المتُظاهرين، كما أن على الجماهير ألا تفسد في المنشآت والمؤسسات العامة،
وهو الرأي الذي انقلب رأسًا على عقب بعد خطاب المخلوع الثاني، فقال الطيب إن المظاهرات بهذا
الشكل حرام، ثم لم يلبث بعد بيان الراحل عمر سليمان في  من فبراير/ شباط م أن قال إن

استمرار المظاهرات بعد رحيل مبارك حرام شرعًا ولا معنى لها.

وروى لي أحد علماء الدين من رؤساء هيئة علماء المسلمين في دولة أوروبية الآن، نقلاً عن مُقرب من
الشيخ، أنه لما قامت الثورة أتى الأخير بصورة كبيرة لمبارك وجعلها خلف مكتبه وقال لمَِنْ حوله:

ـ غذًا يتمالك الرئيس أمره، وسترون ماذا سيفعل في هؤلاء “العيال”!

  وخسر الشيخ الطيب رهانًا آخر بعد رهان مبارك لما انقلب عليه تمامًا
السيسي

ولم يفهـم الشيـخ الطيـب مـن درس انحيـازه إلى مبـارك أنـه بانحيـازه إلى السـيسي والانقلاب يهـدر دمـاء
كثرها انتشارًا والتنكيل بعشرات الآلاف ومطاردة أضعاف أضعافهم، آلاف من أحد فصائل الوطن وأ
يـن، أي أن انحيـازه إلى العسـكر أخـف مـا يمكـن والانحيـاز إلى الانقلابيين وادعـاء أنـه اختـار أخـف الضرر

ارتكابه في رأيه.

ويـروي صـديق كـان مقربًـا مـن الشيـخ الـدكتور حسـن الشـافعي، رئيـس مجمـع اللغـة العربيـة الحـالي،
قبــل أن يضطــر الصــديق إلى مغــادرة مصر بعــد الانقلاب، وقــت تــولي الــدكتور الشــافعي إدارة مكتــب
الطيــب أن طــائرة هليكــوبتر عســكرية هبطــت فــوق ســطح العمــارة الــتي يُقيــم الشيــخ فيهــا وأخذتــه
ليقابل السيسي ليتفقا على الأمر قبل الانقلاب ثم لحضور بيان  من يوليو/ تموز، وعقب حضوره
وجــد الشيــخ المعاملــة تغــيرت والاهتمــام أقــل، ولم تكــن مضــتْ علــى الانقلاب أيــام فقــال لــه الــدكتور

الشافعي: “وهل تشورني بعد أن ذهبتَ وحضرتَ” وآثر الأخير تقديم استقالته.

لم يفهم الشيخ الذي كان عمره يوم تولى المشيخة  عامًا، أن الخونة
والغادرين لا خُلقَ لهما ولن يحفظوا جميله، وهم الذين لم يحفظوا جميلاً

لوطنهم

لم يفهم الشيخ الطيب أن السيسي والمجلس العسكري الذين غدروا بالرئيس محمد مرسي، وقد كانوا
يـدعون الطيبـة والـبراءة في حضـوره، لم يفهـم الشيـخ الـذي كـان عمـره يـوم تـولى المشيخـة  عامًـا، أن
ــن لم يحفظــوا جميلاً لــوطنهم أو ــه، وهــم الذي ــقَ لهمــا ولــن يحفظــوا جميل ــة والغــادرين لا خُل الخون
لأهلهم وقلبوا الحقائق وخدعوا الملايين وأمعنوا في شق صف الوطن، ثم أدانوا المجني عليهم مُدعين
كــبر للــشرف العســكري ولأنفســهم، ولم يكتفــوا بذلــك وإنمــا أطلقــوا يــد أنهــم الجنــاة في إســاءة أخــرى أ



إسرائيل في سيناء تقتل وتعربد وتعترف بصداقة السيسي وتراه أفضل حالاً مما لو حكم أحد أبنائها
مصر.

وخسر الشيـخ الطيـب رهانًـا آخـر بعـد رهـان مبـارك لمـا انقلـب عليـه تمامًـا السـيسي وقـال بعـدم جـواز
الطلاق الشفهــي، ثــم وجــه كلامــه للشيــخ قــائلاً بأســلوبه المــاكر الخــبيث الــذي ينضــح شرًا وهــدوءًا في

خطاب عام:

ـ مش كده يا فضيلة الإمام.. تعبتني حضرتك يا أفندم!

وانطلقت برامج التوك شو التي طالما نالتْ من الإخوان والرئيس مرسي وقلبت الحقائق تنهش في
كثر، فاتُهمَ الأزهر برعاية الإرهاب الأزهر وشيخه، ثم بعد التفجيرين الأخيرين في مصر انفلت الزمام أ

والتطرف وتم إنشاء مجلس أعلى لمحاربة التطرف في إيذان بأن دور الأزهر ينتهي.

ومؤخرًا كرر الشيخ كلمات قالها عند اشتداد الخلاف الأول إن مهاجميّ الأزهر إما إعلاميين من ذوي
المصالح أو مدفوعين من الخا، ونسي فضيلة الإمام أن هؤلاء وهؤلاء مِمنْ ذكر هم الذين أضاعوا
مصر كلهــا أو أوشكــوا مــن أصــحاب المصالــح والقــابضين مــن الخــا، أم أن الإمــام عــرف مــرارة كــأس
الانقلاب لما ثقل على شفتيه، ولم يضع نفسه لثانية مكان المصريين المخلصين الشرفاء، وإلا لفهم مبكرًا

ير اليوم! ونأى بنفسه عن المشاركة في بركان الدماء فضلاً عن موقفه المر
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